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1. مقدمة: تحدي الديموغرافيا الفلسطينية في مواجهة العقيدة الإسرائيلية

ــقدس(، وقبل أي من  ــي ال ــا شرق ــا فيه ــة، بم ــة الغربي ــاع غزة والضف ــة )قط ــة المحتل ــي الأرض الفلسطيني ــي ف ــأثر الوجود السكان ت
ــة  ــة بدأت داخل حدود دول ــة استيطاني ــة عملي ــي مواصل ــي المطول، ف ــقوى طــاردة ولدّهــا الاحتلال الإسرائيل ــة، ب المؤثرات الطبيعي
إسرائيل مــا قبل العــام 1967، وامتدت لتشكل أكبر تحدٍّ ديموغرافــي أمــام الفــلسطينيين، فــي ســعي المشروع الصهيونــي إلــى 
الاستيطــان فــي كامل أرض فــلسطين. فــي المقــابل، وبحسب رؤيــة أحد كبــار علمــاء الديموغرافيــا، الإسرائيلــي سيرجيو ديلابرجولا 
ــاظ  ــاسية: الحف ــا الأس ــق أهدافه ــي تحقي ــة ف ــة مختلف ــة وجودي ــه إسرائيل كذلك معضل )Sergio Dellapergola, 2010(، تواج
علــى نظــام ديموقراطــي، تــأكيد يهوديــة هويــة الدولــة، وضمــان المســاحة الجغرافيــة الــقصوى للدولــة، حيث يمكن لهــا تحقيــق أي 
اثنين من هذه الأهداف العليــا، لكن ليس الثلاثــة معــاً. أي، إذا كانت إسرائيل ستبقــى دولــة يهوديــة وتحتــفظ بالمســاحة الــقصوى، لا 
يمكن أن تكون ديمقراطيــة، وفــي نهايــة المطــاف عليهــا اعتمــاد معادلــة تنطوي علــى مســاومة علــى أحد تــلك الأهداف الاستراتيجيــة.

بل يذهب الخبير الحريص علــى إسرائيل الليبراليــة أبــعد من ذلك، ويضيف أن هنــاك ســقفاً )threshold( لنسبــة الــعرب من إجمالــي 
ــة  ــة )بين 20-25%(، ودون الانزلاق نحو نموذج دول ــة والديمقراطي ــة اليهودي ــة الدول ــقدان هوي ــا دون ف ــي يمكن تحمله السكان الت
واحدة ثنائيــة القوميــة. خلال العــقد الأخير، تفــاقمت حدة هذه التناقضــات المتمثلــة فــي زيــادة النشــاط الاستيطانــي للأرض الفلسطينيــة، 
ــي مركز المؤسســة  ــة ف ــة للديمقراطي ــة ومعادي ــة إقصائي ــة عنصري ــعرة ديني ــا، وصــعود ن ــة باتجاهه ــهجرة اليهودي ــق ال وتكثيف تدف
الحاكمــة الإسرائيليــة، تواجههــا قوى ليبراليــة رافضــة التخلــي عن الديمقراطيــة لصالــح أيٍّ من قيم المســاحة أو يهوديــة الدولــة. بــات 
هذا الجدل الديموغرافــي لا يخص فــقط مستــقبل دولــة إسرائيل ومواطنيهــا اليــهود علــى المستوى الداخلــي القومــي، بل يمس بالشــعب 

الفلسطينــي الصــامد فــي الأرض المحتلــة رغم هذا المشــهد المقلــق.

استطــاعت إسرائيل منذ 1967 تجنب حسم هذه المعضلــة فيمــا يخص العلاقــة مــع الشــعب الفلسطينــي، وبخاصــة منذ ترسيم الحدود 
ــاهيم لإدارة  ــى مف ــاداً عل ــة، اعتم ــة الفلسطيني ــلطة الوطني ــة الس ــا )jurisdiction( وولاي ــة بين ولايته ــة الغربي ــي الضف ــة ف الداخلي
الصراع تــفصل بين الولايــة علــى السكان، والسيطرة علــى الأرض )Joel Singer(. ســعت هذه الاستراتيجيــات إلــى حصر 
صلاحيــات الســلطة الوطنيــة المدنيــة علــى أكبر نسبــة ممكنــة لــلسكان الفــلسطينيين فــي أقل مســاحة ممكنــة من أراضــي الضفــة - 
استنــاداً إلــى سياســات طورتهــا من تجربــة احتلال ومحــاصرة قطــاع غزة )Darryl Li(. أفضــى هذا النهــج الاستعمــاري إلــى ابتداع 
تصنيفــات )أ(، و)ب( و)ج(، التــي تضمن تجميــع حوالــي 90% من سكان الضفــة المحتلــة )باستثنــاء الــقدس الشرقيــة( فــي %40 

ــليين اليــهود. من مســاحتها، مــا أتــاح 60% من مســاحتها أمــام إسكان أكبر قدر ممكن من المستــعمرين الإسرائي

ــة،  ــة لعــام 1949 لم يشكل إشكالي ــاق الهدن ــفوق الديموغرافــي ضمن حدود اتف ــق الت ــإن تحقي ــة، ف ــة التاريخي ــة الإسرائيلي ــي الرؤي ف
حيث مــا زالت نسبــة غير اليــهود من إجمالــي السكان لا تزيد علــى 20%. لكن سيطرة إسرائيل الديموغرافيــة ليست بــالأمر المؤكد 
ــى التحول  ــة الأســاسية المذكورة أعلاه. مــا يضيف إل ــة الثلاث ــي الأهداف الصهيوني ــع داخل المجتمــع الإسرائيل عندمــا يحسب الجمي
الديموغرافــي المتســارع داخل المجتمــع الإسرائيلــي تعــقيداً، الارتفــاع المتواصل لــلوزن السكانــي والثقافــي والسياســي لليــهود 
ــة أخرى، وتراجــع حجم  ــارات ديني ــة وتي ــليين من أصول إثني ــهود الإسرائي ــة الي ــابل تراجــع نسب الحريديم )المتدينين الشرقيين(، مق
الــهجرة الوافدة. كل هذه الضغوطــات تدفــع إسرائيل بــعيداً عن الهويــة العلمانيــة الاشتراكيــة والتكوين الديموغرافــي الأوروبي للحركة 
الصهيونيــة التــي أسست وقــادت الدولــة فــي عقودهــا الخمســة الأولــى. بينمــا شكل هذا المكون فــي 2015 حوالــي 11% من إجمالــي 
سكان إسرائيل اليــهود والــعرب، يتوقــع أن تصل هذه النسبــة إلــى 32% بحــلول Even( 2065(. بالتالــي، بــقدر مــا يمثل الزحف 
الاستعمــاري للاستيلاء علــى أكبر مســاحة ممكنــة بــأقل عدد ممكن من سكان فــلسطينيين أكبر تحدٍّ سكانــي لفــلسطين دون منــازع، فــإن 
هذه الاستراتيجيــة الاستعماريــة للتوســع الجيو-ديموغرافــي، تولد، بدورهــا، أزمــات جديدة-قديمــة فــي عمــق المجتمــع الإسرائيلــي.

2. جعل قطاع غزة فارغ من السكان 

فــي تــقرير أصدرتــه الأمم المتحدة قبل عشر سنوات يحُــلل واقــع قطــاع غزة، وماهيــة الــفرص حتــى عــام 2020 ليصبــح القطــاع 
مكانــاً يمكن الــعيش فيــه، ألــقت الخاتمــة نظرة تشــاؤمية حول مستــقبل القطــاع وسُكانــه تحُيل إلــى استحالــة تحول القطــاع إلــى منطقــة 
صالحــة لــلسكن دون تــغيرات مفصليــة علــى الحيــاة اليوميــة لسكان القطــاع.1 منذ ذلك الحين، لم يتــغير توقــع الأمم المتحدة، بل أعُيد 
تــأكيده فــي تــقريرٍ صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجــارة والتنميــة أشــار إلــى بطء عمليــة التنميــة وإعــادة الإعمــار مــا بــعد عــام 

1 https://www.unrwa.org/userfiles/file/publications/gaza/Gaza%20in%202020.pdf 

https://www.unrwa.org/userfiles/file/publications/gaza/Gaza%20in%202020.pdf
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2014، ووصف الظروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة بكونهــا الأسوأ منذ عــام 2.1967 لاحقــاً فــي عــام 2017، أعــلنت الأمم المتحدة 
أن الوضــع فــي قطــاع غزة أصبــح يميل إلــى الكارثــة مقارنــة بالتوقعــات فــي العــام 3.2012 

إن هذه الحالــة المستعصيــة والتــي تفُضــي إلــى ظروف اقتصاديــة واجتماعيــة لا تصلــح للــعيش البشري، لا تأتــي بمــعزل عن السيــاق 
الجيوسياســي لقطــاع غزة الذي أفرز هذا الوضــع، كمــا لا تــقتصر فــقط علــى ظروف معيشيــة صعبــة. فسنوات طويلــة من الحصــار 
لقطــاع غزة وتجلياتــه علــى حالــة التنميــة المحليــة، وبالتالــي الظروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــلسُكان تندرج تحت الــهدف المُعــلن 
بتفريــغ هذه البقعــة الجغرافيــة من مقدراتهــا البشريــة. هدفٌ لطالمــا كان واضحــاً فــي السياســات والتصريحــات الإسرائيليــة، ونجده 
متموضعــاً بشكل صريــح كذلك فــي كلٍ من الوثائــق المُسربــة والخطط المُعلنــة، ويتجلــى بأبهــى صوره فــي سيــاق الــعدوان الحالــي. 

ــقدس(، وقبل أي من  ــي ال ــا شرق ــا فيه ــة، بم ــة الغربي ــاع غزة والضف ــة )قط ــة المحتل ــي الأرض الفلسطيني ــي ف ــأثر الوجود السكان ت
ــة  ــة بدأت داخل حدود دول ــة استيطاني ــة عملي ــي مواصل ــي المطول، ف ــقوى طــاردة ولدّهــا الاحتلال الإسرائيل ــة، ب المؤثرات الطبيعي
إسرائيل مــا قبل العــام 1967. امتدت لتشكل أكبر تحدٍّ ديموغرافــي أمــام الفــلسطينيين، فــي ســعي المشروع الصهيونــي إلــى 
الاستيطــان فــي كامل أرض فــلسطين. سواء أكانت مبــاشرة أم غير مبــاشرة، فــإن ممارســات الاحتلال الإسرائيلــي لإفراغ الأرض 
الفلسطينيــة من مكونهــا الديموغرافــي الأصلــي تنتــهك الــقوانين والمواثيــق الدوليــة ذات الصلــة.4 منذ الــقرن الماضــي، أقر عدد كبير 
ــي، إن تم تطبيقهــا،  ــعمَر والت ــعمِر للمٌست ــعسكري وتحُدد شؤون إدارة المُست ــي تدُين الاحتلال ال ــة الت ــقوانين الدولي ــات وال من الاتفاقي
تســاهم فــي منــع التــغيرات الديموغرافيــة. فيهــا، يعُــامل الترحيل الــقسري، أو أيــة محاولــة لتــغيير التركيبــة الديموغرافــي بــالأخص 

بمرجعيــة أيديولوجيــة تــهدف لــفرض هيمنــة مجموعــة علــى الأخرى، كجريمــة حرب وجريمــة ضد الإنســانية.5 

الأهم من ذلك، أن الترحيل الــقسري هُنــا لا يــقتصر علــى الترحيل الفيزيائــي، بل يمتد أيضــاً ليشمل الترحيل عبر التــهديد أو الإجبــار، 
ــق بالأبعــاد  ــة “الحرب” فيمــا يتعل ــي “تنُظم” حال ــقوانين الت ــعديد من ال ــاك ال ــاً.6 كذلك، هن ــعتبر قسري ــى هذا النوع من الترحيل يُ فحت
ــى  ــا إل ــة، وم ــق الصحي ــة المدنيين، وقصف المراف ــاء، والدواء، وحماي ــغذاء، والم ــي ال ــق ف ــان، مثل الح ــقوق الإنس ــة لح الرئيسي
ذلك.7 إلا أن الوقائــع تشُير إلــى أن الأراضــي الفلسطينيــة ومكوناتهــا الديموغرافيــة الفلسطينيــة مرت بسلســلة طويلــة من التــغيرّات 
أضحت تشُكل تــهديداً حقيقيــاً لــلمكون الديموغرافــي الفلسطينــي ومستــقبل صموده وتنميتــه. فــي سيــاق الــعدوان الحالــي، فالتجــاوزات 
الواضحــة للقــانون الدولــي تظــهر جليـّـاً فــي ممارســات الاحتلال وســعيه لمحو المكون الديموغرافــي الفلسطينــي وحصره -آنيــاً- فــي 

مســاحات جغرافيـّـة ضيقــة تمــهيداً لــلسيطرة علــى المســاحات المفرغــة حديثــاً.

حتــى اللحظــة، يـُـعد هذا الــعدوان الأقســى ديموغرافيــاً من ناحيــة أعداد الشــهداء والنــازحين، والتــي تصل مــا يزيد علــى ضــعف أعداد 
النــازحين أثنــاء الــعدوان الحــاصل عــام 2014، بل اجتــاز عدد ضحايــا نكبــة 1948. علاوة علــى ذلك، أفضــى الــعدوان الحالــي إلــى 
تــغيرات ديموغرافيّــة يمكن رصدهــا بشكل واضــح فــي علاقــة السكان بــالمكان، وبــالتحديد فــي شمــال قطــاع غزة، فيُــعيد الــعدوان 
الحالــي بمحاولاتــه تفريــغ شمــال قطــاع غزة الذاكرة الجمعيــة للمحــاولات الحثيثــة علــى مرّ التاريــخ لترحيل المكون الديموغرافــي 

الفلسطينــي لــهذه المســاحة الجغرافيــة الصــغيرة.

بالتالــي نحن الآن أمــام محاولــة جــاهدة للقيــام “بنكبــة” جديدة، كمــا عبر المسؤولون الإسرائيــليون وجمــهورهم منذ بدايــة هذا 
الــعدوان.8 لموضعــة هذا الــعدوان ومحــاولات التــهجير فــي السيــاق الأوســع لــلمخطط الاستعمــاري لفــلسطين، ولقطــاع غزة علــى 
ــلسطين من المكون  ــغ ف ــي لتفري ــا الاحتلال الإسرائيل ــي ينتهجه ــات الكُبرى الت ــلخص أبرز السياس ــه الخصوص، يرصد هذا الم وج
الديموغرافــي الأصيل وإحلال المكون الاستعمــاري مكانــه. يرصد هذا المُــلخص المحطــات التاريخيــة فــي النهــج الذي أوصلنــا الــى 
الخطر المحدق بجــعل قطــاع غزة فارغــاً من السكان علــى مرحــلتين، حتــى عشيــة 7 أكتوبر، وخلال الــعدوان الحالــي. نستــعرض 

ــي قطــاع غزة. ــيّ ف ــي الفلسطين ــى الحيز الديموغرافي-الجغراف ــق عل ــة السياســات المستخدمــة للتضيي ــي كل مرحل ف

2 https://unctad.org/system/files/official-document/tdb62d3_en.pdf 
3 https://news.un.org/en/story/2017/07/561302-living-conditions-gaza-more-and-more-wretched-over-past-decade-un-finds 
منهــا اتفاقيــة لاهــاي )1907(، مُعــاهدة جنيف الرابعــة )1949(، والــعديد من الــقرارات لمجــلس الأمن والجمعيــة العموميــة للأمم المتحدة. تجدر الإشــارة إلــى أن “الأراضــي الفلسطينيــة” فــي   4

ــة. ــة وقطــاع غزة وليس لكامل فــلسطين التاريخي ــة الغربي ــى الضف ــة تشُير إل المواثيــق الدولي
5 https://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/wp15-introduction.pdf 
6 https://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/wp15-introduction.pdf 
7 https://mas.ps/cached_uploads/download/2023/10/18/pr1-ar-gaza-attack-1697652561.pdf 
8 https://www.newarab.com/news/israel-rolling-out-gaza-nakba-2023-minister-says 
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3. صدمات في التحول الديموغرافي القسري في فلسطين 

يشُير مصطلــح “التحول الديموغرافــي” فــي المجتمعــات إلــى التحول التاريخــي فــي عدد السكان مدفوعــاً بــعوامل طبيعيــة تتمثل فــي 
مــعدلات الوفــاة والولادة، والتــي تنــقل شكل المجتمعــات من مجتمعــات قديمــة ذات مــعدلات ولادة ووفــاة مرتفعــة، إلــى مجتمعــات 
ــى الرغم من وجود هذا الأســاس الطبيعــي  ــي، عل ــي المجتمــع الفلسطين ــاة منخفضــة.9 ف ــة وولادة ووف ــة ذات مــعدلات خصوب حديث
ــة  ــالمكان، يصطدم بتحولات ديموغرافيّ ــة السكان ب ــق بعلاق ــا يتعل ــي ككل فيم ــاة والولادة، إلا أن التحول الديموغراف ــعدلات الوف لم
قسريــة نتجت عن تاريــخ طويل لمشروع إحلالــي لا يســعى فــقط إلــى القضــاء علــى المكون الديموغرافــي الفلسطينــي، بل واستبدالــه 
بمكون ديموغرافــي مغــاير ومعــادٍ. عبر سياســاتٍ تخطيطيــة وبنائيــة إسرائيليـّـة، استندت إسرائيل فــي ســعيها لترحيل المكون 
ــة  ــات الخارط ــغيرت مكون ــة لذلك، ت ــي.10 نتيج ــة والتشريد الفلسطين ــة الفلسطيني ــع التنمي ــة من ــى ثنائي ــي إل ــي الفلسطين الديموغراف

ــخ. ــى مرّ التاري ــع الشــعب الفلسطينــي عل ــة لتوزي الديموغرافي

ــى استبدال السكان  ــي، عل ــاريّ، بشكل أساس ــعمل المشروع الاستعم ــاً، ي ــة تمام ــة الفلسطيني ــي الحال ــعوب، وف ــارب الش بحسب تج
ــة.11 ويستخدم المستــعمرون  ــةً وفيزيائيّ ــةً رمزيّ الأصــليين، بمستــعمرين جدد، ويواجــه السكّان الأصــليون علــى يد المستوطنين إزال
التخطيط كإحدى الأدوات لــفرض الــقوة والهيمنــة والقــانون بنــاءً علــى الأجندات والأهداف الخاصــة بــهم،12 وتشترك السياســة 
الاستعماريـّـة الصهيونيــة فــي جوهرهــا مــع غيرهــا من النمــاذج الاستعماريــة عبر التاريــخ. يستخدم الاحتلال سياســة ”معاديــة وغير 
متعاطفــة“ مــع الفــلسطينيين فــي الوقت الذي تدعم فيــه خطط المستــعمرين التنمويــة والخدميــة،13 التــي لهــا الأثر المعــاكس تمامــاً علــى 
ــة علــى السُكان الفــلسطينيين والمستوطنين اليــهود.  ــة والديموغرافيّ المجتمعــات الفلسطينيــة،14 وكان لــهذه السياســة آثارهــا الجغرافيّ
بشكل أكثر تــفصيلاً، تشمل سياســات النــقل السكانــي الــقسري الحرمــان من الإقامــة، وممارســات الأجســام والمؤسســات غير الرسميــة 
)مجموعــات المستوطنين مثلاً(، وتــقسيم المناطــق والتخطيط التمييزي لوضــع نظُم دائمــة، ومصــادرة الأراضــي ومنــع استخدامهــا، 
والــفصل، والحرمــان من الموارد الطبيعيــة، ورفض عودة اللاجئين، وقمــع المقاومــة،15 والتــي يمُكن رؤيــة غالبيتهــا بوضوح فــي 

حالــة قطــاع غزة.

تشُكل هذه العمليــات مجتمعــة محاولــة لإفراغ الحيزّ الجغرافــيّ من مكوّنــه الديموغرافــيّ، وهذا مــا يمكن وصفــه بمفــهوم ”التطــهير 
المكانــي“ الذي يـُـقصد بــه الاحتلال والدمــار لــلحيز المكانــي، واقتلاع السكان منــه،16 والذي قد يشكل أحد الــعوامل للــهجرة الداخليـّـة، 
وترك المكان خاليــاً ديموغرافيــاً. هذا مــا يمكن تسميتــه بـ“الترانســفير“ أو “الترحيل الصــامت”، الذي يشُير إلــى اتبــاع أســاليب 
ــح  ــا يستخدم راسم خمايســي مصطل ــهجرة.17 هن ــى ال ــة ودفعــهم إل ــلسطينيين صعب ــاة الف ــلترحيل، من خلال جــعل حي ــاشرة ل غير مب
“ديموغرافوبيــا” ليصف الحالــة التــي تدفــع حالــة “الخوف والمهابــة من الديموغرافيــا” لدى المخططين الإسرائيــليين إلــى حالــة مؤثرة 
ــاق  ــي السي ــان جيوسياســي مــعين”،18 هذا مــا نلاحظــه ف ــي مكان أو كي ــة واقتســامها ف ــا والديمقراطي ــع موارد الجغرافي ــي ”“توزي ف

الاستعمــاري فــي فــلسطين.

الأهم من ذلك، كمــا يلمــح كناعنــة،19 بمــا أسمــاه “عــامل الرقم والزمن” إلــى زيــادة الترحيل الفلسطينــي فــي الــقرن الماضــي، الذي 
ــي  ــا بوضوح عنصر الإحلال المتجذر ف ــا قد يرُين ــادة حجم المستوطنين. وهذا م ــاً وزي ــاسب طردي ــة تشريد والمتن جــاء نتيجــة عملي
ــليل من عدد السكان الفــلسطينيين، وضمــان أكبر  المشروع الاستيطانــي الصهيونــي، الذي يــهدف، بشكل مركزي، إلــى ضمــان التق
مســاحة من الأرض لــلطرف الآخر بشكل موازٍ، أو كمــا يصفهــا كناعنــة “بتنظيف” الــقرُى العربيـّـة من الــعرب.20 هذا مــا يمكن رؤيتــه 
اليوم فــي محــاولات إفراغ شمــال قطــاع غزة من المكون الديموغرافــي الفلسطينــي، وتحويلــه لمنطقــة عازلــة بين مكونهــا الفلسطينــي 

الأصلــي وبين المكون الاستيطانــي الإسرائيلــي، كمــا ستستــعرض الورقــة لاحقــاً.

9 Kirk, D. )1996(. Demographic Transition Theory. Population Studies, 50)3(, 361-387
10 B’Tselem, )2019(. Planning Policy in the West Bank. https://www.btselem.org/planning_and_building
11 Wolfe, P. )1999(. Settler Colonialism. A&C Black; Wolfe, P. )2006(. Settler Colonialism and the Elimination of the Native. Journal of 

Genocide Research, 8)4(, 387-409. 
12 Zeid, M., & Thawaba, S. )2018(. Planning under a Colonial Regime in Palestine: Counter Planning/Decolonizing the West Bank. Land 

Use Policy, 71, 11-23.
13 Zeid, M., & Thawaba, S. )2018(. Planning under a colonial regime in Palestine: Counter Planning/decolonizing the West Bank. Land Use 

Policy, 71, 11-23.
14 B’Tselem, )2019(. Planning Policy in the West Bank. https://www.btselem.org/planning_and_building
15 https://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/wp15-introduction.pdf 

حنفي، ساري. )2009(. “التطهير المكاني: محاولة جديدة لفهم استراتيجيات المشروع الكولونيالي الإسرائيلي”. المستقبل العربي، مج. 31، ع. 260، ص 84-67.  16
زريق، إيليا )2003(. “الديموغرافيا والترانسفير: طريق إسرائيل إلى اللامكان”. مجلة الدراسات الفلسطينية 55 )14(: 59-42.  17
خمايسي، راسم. )2019(. “الديموغرافوبيا في القدس: الواقع والتحولات والاستشراف”. سياسات عربية، العدد 39، ص 29-6.   18

كناعنة، شريف. )1992(. الشتات الفلسطيني: هجرة أم تهجير؟. القدس: مركز القدس العالمي للدراسات الفلسطينية.   19
كناعنة، شريف. )1992(. الشتات الفلسطيني: هجرة أم تهجير؟. القدس: مركز القدس العالمي للدراسات الفلسطينية.  20
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ــي  ــاجس الديموغراف ــة واله ــة الإسرائيلي ــات الديموغرافيّ ــلحظ أن السياس ــفترة، ن ــلك ال ــي منذ ت ــلسل التاريخ ــة التس من خلال متابع
ــة بشكل كبير بين  ــفجوة الديموغرافي ــليل ال ــى تق ــة ال ــيّ عبر سنين الاحتلال الطويل ــعكاس الميزان الديموغراف ــى ان ــهودي أدت إل الي

ــة.21  ــة المكثف ــهجرة اليهودي ــة وال ــادة الطبيعي ــلسطين، وذلك من خلال الزي ــي ف ــعرب ف ــهود وال الي

يظــهر هذا الــهوس بحصر أكبر عدد ممكن من الفــلسطينيين فــي مســاحة ضيقــة فــي قطــاع غزة، والذي غالبــاً مــا يتم نقاشــه من خلال 
نموذج “السجن المــفتوح”.22 يخــلص إيلان بابيــه فــي كتابــه حول “السجن الأكبر علــى الأرض” إلــى أن هذه السياســات السياسيــة، 
القانونيــة، والفيزيائيــة، والتــي تعُيــق أي مُحاولــة لحصول الفــلسطينيين علــى حــق تــقرير مصيرهم، أو علــى حــقوق إنســانية ومدنيــة 
أســاسية، متجذرة بالأســاس فــي “الروح الصهيونيــة” الملتزمــة بتطــهير أكبر عدد ممكن من الفــلسطينيين من الأرض المقدســة، 
ومُحــاصرة البقيــة،23 ويأتــي الحصــار مثلاً حالــة واضحــة لــهذه الخلاصــة. فيصف بابيــه مــا يحدث فــي قطــاع غزة علــى إثر الحصــار 

بأنــه “إبــادة متزايدة” )Incremental Genocide(، كونــه يتم عبر سلســلة طويلــة من السنوات. 

ــاة، أو  ــة والوف ــة مــا بين مــعدلات الخصوب ــاً ناجمــاً عن العلاق ــلسطين ليس تحوّلاً طبيعي ــي الذي تشــهده ف إذاً، التحول الديموغراف
ــلسطين، ترتبط  ــي ف ــي المكان. ف ــي ف ــة الوجود الفلسطين ــعيد صياغ ــة تُ ــة خارجي بين الريف والحضر، بل عن ظروف استعماري
عوامل الطرد بشتــى السياســات والخطط الاستعماريــة التــي تقُــلل من قدرة الفلسطينــي علــى الصمود فــي أرضــه. هذا مــا نلاحظــه 
عامــةً عبر السنين بالنسبــة للــهجرة الداخليــة، التــي كان أبرزهــا كثافــة موجــة الــهجرة الداخليــة نتيجــة النكبــة، وتاليــاً نتيجــة حرب 
1967. فمثلاً، وارتباطــاً بالعــامل السياســي المؤثر علــى الديموغرافيــا فــي الحيز المكانــي، تشُير الإحصــاءات إلــى أن %42.2 
ــة وقطــاع غزّة هم لاجئون، نتيجــة لعــقود من الممارســات الإسرائيليــة التــي هجّرت الشــعب  من الفــلسطينيين فــي الضفــة الغربيّ

ــيّ من أراضيه. الفلسطين

تـُـفرز هذه السياســات المركزيــة المتعلقــة بالــعزل، والإغلاق، والــعدوان، حالــة من “النكوص التنمويّ” الممــأسس، وبــالتحديد 
الاقتصــاديّ، مــا حــال دون قدرة قطــاع غزة علــى تجــاوز الصدمــات والتنميــة، التــي أحدثت تشوّهــات بنيويــة طويلــة الأمد علــى بنيــة 
تحتيـّـة بالأســاس ضعيفــة جداً، وجعــلت الاقتصــاد تابعــاً للاحتلال.24 يظــهر أثر ذلك فــي المؤشرات الديموغرافيــة المركزيــة المرتبطــة 
ــي  ــي تسُجل بشكل مستمر مــعدلات منخفضــة إذا مــا قورنت بمــعدلات المؤشرات ذاتهــا ف ــي، والت ــة، والأمن الغذائ ــقر، والبطال بالف

الضفــة الغربيــة والــقدس الشرقيــة، ممــا يدفــع الأفراد إلــى الرحيل قسراً عن قطــاع غزة.25

4. ملامح التحول الديموغرافي القسري في قطاع غزة حتى عشية العدوان 

عند نقــاش ثنُائيــة الديموغرافيــا والمكان، يـُـعتبر قطــاع غزة الحالــة الــقصوى لتمثيل التــأثيرات الواضحــة للتــغيرات القسريــة 
الديموغرافيــة، وأثر الكثافــة الديموغرافيــة القسريــة فــي الحيز المكانــي الواحد علــى جميــع مــآل الحيــاة اليوميــة. فــالتحول الطبيعــي 
للديموغرافيــا كمــا تم تعريفــه فــي بدايــة الورقــة، يشُير إلــى التحول التاريخــي فــي مــعدلات الخصوبــة والوفــاة، أمــا الــعكس من ذلك، 
فــالتحوّل الــقسري بــالضرورة يشُير إلــى عوامل غير طبيعيــة تؤثر فــي مــعدلات الخصوبــة والوفــاة. بينمــا شكل الــعدوان المتكرر 
علــى قطــاع غزة تــغيرّاً فــي مــعدلات الوفيــات الذي لا يــقتصر علــى الطبيعــي، بل يرتبط بحــالات الاستشــهاد، كمــا تشكل الــهجرة 

ــقسري فــي قطــاع غزة. ــغيرّ الديموغرافــي ال ــاً للت ــى قطــاع غزة بسبب الاحتلال عبر السنين عــاملاً إضافي من وإل

ــارب ثُــلث  ــهجرين الفــلسطينيين إلــى غزة؛ أي مــا يقُ ــي 300 ألف فلسطينــي من المُ ــة عــام 1948، تدفــق حوال ــى إثر النكب عل
الــعدد الإجمالــي للاجئين فــي حيزّ مكانــي صــغير،26 الأمر الذي أدى -دون شك- إلــى تــغيرّ واضــح فــي المكوّن الجُغرافــي لحيزّ 
غزة الســابق. نتيجــة لذلك، أضحــى مــا يقُــارب 17% من مجموع اللاجئين يــعيشون فــي “قطــاع” غزة، حتــى عــام 1961، وبذلك 
ظــهر تجمــع ديموغرافــي جديد إلــى المدينــة والقريــة وهو مخيم اللاجئين. أمــا فــي العــام 1967، فتمت السيطرة الإسرائيليــة علــى 

21  خمايسي، راسم. )2019(. “الديموغرافوبيا في القدس: الواقع والتحولات والاستشراف”. سياسات عربية، العدد 39، ص 9.
22 Ilan Pappe, The Biggest Prison on Earth: A History of the Occupied Territories, )Oneworld Publications, 2017(, can be accessed at: 

https://ia801504.us.archive.org/35/items/the-biggest-prison-on-earth/The%20Biggest%20Prison%20on%20Earth.pdf 
23 Ilan Pappe, The Biggest Prison on Earth: A History of the Occupied Territories, )Oneworld Publications, 2017(, can be accessed at: 

https://ia801504.us.archive.org/35/items/the-biggest-prison-on-earth/The%20Biggest%20Prison%20on%20Earth.pdf 
24 Roy, S. )1999(. De-development Revisited: Palestinian Economy and Society since Oslo. Journal of Palestine Studies, 28)3(, 64-82; 

Roy, S. )1995(. Civil Society in the Gaza Strip: Obstacles to Social Reconstruction. In Civil Society in the Middle East, Volume 2 )pp. 
221-258(. Brill; Nashef, H. A. )2022(. Giving a Face to the Silenced Victims: Recent Documentaries on Gaza. Quarterly Review of Film 
and Video, 39)1(, 120-138

25 Bellisari, A. )1994(. Public Health and the Water Crisis in the Occupied Palestinian Territories. Journal of Palestine Studies, 23)2(, 52-
63; Barakat, S., Milton, S., & Elkahlout, G. )2020(. Reconstruction under Siege: the Gaza Strip since 2007. Disasters, 44)3(, 477-498.

26 https://ppc-plo.ps/ar/?action=menu_det&id=260 

https://ia801504.us.archive.org/35/items/the-biggest-prison-on-earth/The%20Biggest%20Prison%20on%20Earth.pdf
https://ia801504.us.archive.org/35/items/the-biggest-prison-on-earth/The%20Biggest%20Prison%20on%20Earth.pdf
https://ppc-plo.ps/ar/?action=menu_det&id=260
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قطــاع غزة، وصــادر الاحتلال مســاحات من الأراضــي الفلسطينيـّـة وحلّ مكانهــا مستوطنــات أبرزهــا مستوطنتــا إيرز ونيســانيت. 
ــات قطــاع غزة تم إفراغهــا فــي العــام 2005، ليــعود المكوّن الديموغرافــي السُكانــي الوحيد فــي قطــاع  بيد أن جميــع مستوطن

غزة هو الفلسطينــي.

ــي 2.2  ــاً حوال ــلومتراً مربع ــي 465 كي ــقدرة بحوال ــي مســاحة قطــاع غزة الصــغيرة المُ ــي، كان يسكن ف ــعدوان الحال ــة ال ــى عشي حت
ــع الواحد.27 شكل اللاجئون 66% من مجموع  ــلو متر المرب ــي الكي ــى 5936 فرداً ف ــة إل ــعدل الكثاف ــيّ، ليصل بذلك م ــليون فلسطين م
السكان،28 وكانوا يــعيشون فــي ثمانــي مخيمــات للاجئين. تظُــهر بيانــات الأونروا أنــه علــى الرغم من عدم اتســاع مســاحة المخيمــات، بل 
تقلصهــا فــي حالــة ثلاثــة مخيمــات وهــي البريــج، ودير البلــح، وخــانيونس، إلا أن أعداد اللاجئين المسجــلين يزداد فــي قطــاع غزة بشكل 
كبير منذ عــام 29،1948 ممــا ينُذر بأزمــة ديموغرافيــة حاصلــة وتفاقمهــا مــع مرور السنين، ومن المتوقــع تفاقمهــا مــع الــعدوان الحالــي.

ــعدّ الــعدوان المتكرر علــى قطــاع غزة العــامل المركزي المؤثر علــى التــغيرّ الديموغرافــي فــي حالتــه القسريــة فــي قطــاع غزة.  يُ
فمنذ انسحــاب الاحتلال الإسرائيلــي من قطــاع غزة العــام 2005، تــعرض قطــاع غزة إلــى خمســة حروب أفرزت مــا يزيد علــى 
ــاً فــي قطــاع غزة، وتركت مــا يزيد علــى الــعدد نفســه دون مــأوى. آخرهــا كان عدوان العــام 2021، الذي  مائــة ألف نــازح داخليّ
أســفر عن نزوح أكثر من 74 ألف فلسطينــي من منازلــهم بسبب الــقصف وهدم البيوت، فــقد تم تدمير مــا يزيد علــى 7 آلاف وحدة 
سكنيـّـة.30 إثر عدوان العــام2014 ، بقــي 29 ألف فلسطينــي نازحــاً بــعد مرور ثلاث سنوات علــى الــعدوان، نتيجــة لبقــاء ثـُـلث منــازل 
النــازحين قيد الإعمــار حتــى تــلك اللحظــة.31 النتيجــة الأهم، أنــه حتــى بــعد انتهــاء الــعدوان، بــقيت رغبــة الأفراد بالــهجرة مرتفعــة، 
لتصل نسبــة الأسر أو أحد أفرادهــا التــي فكرت بالــهجرة 29%،32 علمــاً أن إمكانيــة خروجــهم من قطــاع غزة تكاد تكون معدومــة.33 
أمــا فــي السيــاق العــام، فمجموع السياســات الإسرائيليــة، وأهمهــا الحصــار، تــعمل بشكل ممنهــج علــى تدمير أي بنيــة تنمويــة قــادرة 
ــة للاحتلال عند فرض  ــاع غزة. هذا كان إحدى الأهداف المركزي ــي قط ــعيش ف ــة لل ــة مهيئ ــة اجتماعي ــى توفير ظروف اقتصادي عل
ــى  ــفردهم”. يؤدي الحصــار عل ــالرحيل “بم ــعيش ويرغبون ب ــى ال ــقوون عل ــق ظروف تجــعل الأفراد لا ي ــى غزة؛ خل الحصــار عل
البضائــع وتــقييد الحركــة إلــى الحيلولــة دون قدرة السُــلطات فــي غزة علــى تــقديم أو توفير الخدمــات، أســاسيةّ كانت أم طارئــة.34

5. ديموغرافية العدوان الحالي

عمــلت إسرائيل منذ عــام 1967 علــى صياغــة مجموعــة سياســات عمدت من خلالهــا إلــى تقــليص المكون الديموغرافــي الفلسطينــي 
فــي قطــاع غزة، كان أهمهــا سياســة اقتصاديــة لقطــاع غزة تتسم بمــعدلات بطالــة مرتفعــة، ومستويــات معيشــة منخفضــة، مشجعــة 
بذلك السكان، وبــالتحديد اللاجئين، علــى الرحيل “بمــفردهم”.35 كذلك، تــعددت المشــاريع التــي هدفت إلــى تــهجير سكان قطــاع غزة 
إلــى مصر، أهمهــا كان “خطــة إيلاند” التــي ظــهرت عــام 2004 لأول مرة. تــهدف الخطــة التــي اقترحهــا مستشــار الأمن القومــي 
الســابق، غيورا إيلاند، إلــى إجبــار مئــات الآلاف من سكان غزة للــهجرة إلــى مصر عبر خلــق أزمــة إنســانية تجبرهم علــى الرحيل.36 
إحدى تجليـّـات هذه الخطــة كان فرض الحصــار علــى غزة، والذي اعتبره إيلاند غير خانــق بمــا يكفــي وبالتالــي يتوجب علــى إسرائيل 
تشجيــع الفــلسطينيين علــى ترك غزة ككل بدلاً من فرض الحصــار.37 فــي عــام 2020، قدم إيلاند نسخــة محدثــة للخطــة تتُيــح ترحيل 
ــاء  ــى أن ”إلغ ــة. شدد أيلاند عل ــي مصر والدول العربي ــعمل ف ــعبور لل ــهم ال ــاح ل ــاشر عبر السم ــلسطينيين من غزة بشكل غير مب الف
اتفاقــات الســلطة مــع إسرائيل يشكل فرصــة لصياغــة سياســة إسرائيليــة مستقلــة تجــاه غزة )..( والتوقف عن اعتبــار أن غزة والضفــة 
ستبقيــان كيانــاً سياسيــاً واحداً كمــا يرى الفــلسطينيون“.38 ليس مستغربــاً بالتالــي أن يكون إيلاند أول من رفــع صوتــه عاليــاً مطالبــا 

بسحــق قطــاع غزة منذ الأيــام الأولــى للــعدوان.

27 https://www.pcbs.gov.ps/students/Population 
28 https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4507 
29 https//:www.palquest.org/ar/highlight%/22189/D8%A7%D9%84%D9%84%D8 
30 https://mezan.org/uploads/files/1644219360370.pdf ; https://cdn1.ichr.ps/cached_uploads/view
31 https://www.ochaopt.org/content/three-years-2014-conflict-29000-people-remain-displaced 
32 https://samanews.ps/ar/post/249471/
33 Veronese, G., Pepe, A., Diab, M., Jamey, Y. A., & Kagee, A. )2021(. Living under Siege: Resilience, Hopelessness, and Psychological 

Distress among Palestinian Students in the Gaza Strip. Global Mental Health,
34 Elkahlout, G. )2018(. Reviewing the Interactions between Conflict and Demographic Trends in the Occupied Palestinian Territories: 

The Case of the Gaza Strip. Journal of Sustainable Development, 11)3(
35 Omri Shafer Raviv )2021( Israeli Emigration Policies in the Gaza Strip: Crafting Demography and Forming Control in the Aftermath of 

the 1967 War, Middle Eastern Studies, 57:2, 342-356, DOI: 10.1080/00263206.2020.1864335   
36 https://www.madamasr.com/en/2023/10/25/feature/politics/the-sinai-solution-reimagining-gaza-in-the-post-oslo-period/ 
37 https://www.madamasr.com/en/2023/10/25/feature/politics/the-sinai-solution-reimagining-gaza-in-the-post-oslo-period/ 
38 https://www.amad.ps/ar/post/373369/

https://www.pcbs.gov.ps/students/Population
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4507
https://www.palquest.org/ar/highlight/22189/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8
https://mezan.org/uploads/files/1644219360370.pdf
https://cdn1.ichr.ps/cached_uploads/view/2021/05/26/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-1622027173.pdf
https://www.ochaopt.org/content/three-years-2014-conflict-29000-people-remain-displaced
https://samanews.ps/ar/post/249471/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-59-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-2014-%D9%88-29-%D9%8A%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://www.madamasr.com/en/2023/10/25/feature/politics/the-sinai-solution-reimagining-gaza-in-the-post-oslo-period/
https://www.madamasr.com/en/2023/10/25/feature/politics/the-sinai-solution-reimagining-gaza-in-the-post-oslo-period/
https://www.amad.ps/ar/post/373369/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-2009-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-2020
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ــى المكون الديموغرافــي  ــعدوان الحالــي بشكل “مكثف” جوهر المشروع الصهيونــي كمشروع إحلالــي يســعى للقضــاء عل يظُــهر ال
الفلسطينــي وإحلال المكون الديموغرافــي الإسرائيلــي فــي مكانــه، أولاً عبر الإبــادة المبــاشرة للفــلسطينيين،39 وثانيــاً، الترحيل القسري 
لسُكان المناطــق ومحاولــة تفريغهــا عبر التدمير الممنهــج لجميــع مقومــات الحيــاة فــي المناطــق المختلفــة لقطــاع غزة لدفــع الأفراد 
قسريــاً علــى الرحيل أولاً، وثانيــاً، عبر الترهيب والتــهديد بالــقتل. منذ بدايــة الــعدوان، لم تخُفــي قوات الاحتلال نيتهــا خلــق ”منطقــة 
عازلــة“ فارغــة من المكون الديموغرافــي الفلسطينــي تــفصل مــا بين مستوطنــات غلاف غزة من الجهــة الشماليّــة وشمــال القطــاع، 
أي مــا مســاحته 20% من مســاحة غزة.40 بــهذا، انطلــق مخطط تــهجير شمــال قطــاع غزة من السكان بشكلــه الصريــح فــي اليوم 

الخــامس من الــعدوان بتــهديدات مبــاشرة لسكان شمــال قطــاع غزة بــالترحيل.41 

حتــى الحــادي عشر من شــهر كانون الأول، رصدت تحــليلات صور الأقمــار الصناعيــة تدمير مبانــي قطــاع غزة، والتــي طــالت مــا بين 33-
41.7% من المبانــي التــي تــعرضت للــهدم أو لــلضرر.42 بحسب بيانــات الجهــاز المركزي للإحصــاء الفلسطينــي، من أصل مجموع المبانــي 
ــا يحول دون  ــي، م ــة تضررت بشكل جزئ ــفوق 254 وحدة سكني ــا ي ــالكامل،43 وم ــهدمت ب ــة ت ــى 52 ألف وحدة سكني ــا يزيد عل المدمرة، م
قدرة السُكان الــعيش فيهــا. علــى إثر ذلك -إضافــة إلــى جملــة الاعتداءات البنيويـّـة الأخرى-، بلــغ إجمالــي عدد النــازحين، حتــى الثــالث عشر 
من كانون الأول، 1.6 مــليون شخص، مــا يعــادل 73% من سكان قطــاع غزة، بحسب معطيــات الجهــاز المركزي للإحصــاء الفلسطينــي.44 

الأهم من ذلك، أنــه لا يمكن قراءة محتويــات هذه الصور الجويــة بمــعزل عن المُخطط المعــلن لتــهجير السكان؛ فنجد أن النسب الأكبر 
للمبانــي التــي تــعرضت للأضرار والتدمير تتركز فــي الــقسم الشمالــيّ من القطــاع، فــي محافظتــي غزة وشمــال غزة، إذ طــال التدمير 
مــا يقُــارب 60-73% من المبانــي فيهــا، والذي يسُــاوي مــا بين 65-78 ألف مبنــى.45 تظــهر محــاولات تفريــغ الشمــال واضحــة 
بشكل بالــغ عند متابعــة الهجمــات علــى البنــى التحتيــة الأســاسية اللازمــة لبقــاء السكان علــى قيد الحيــاة فــي المحافظــات الشماليــة 
فــي قطــاع غزة. فالمناطــق الزراعيــة تحولت من مســاحات خضراء إلــى أرض مُفــقرة بفــعل التجريف الممنهــج للبســاتين والدفيئــات 

أثنــاء الاجتيــاح البري لــقوات الاحتلال.46 

ــال  ــى 2000 مريض من شم ــا يزيد عل ــفىً وم ــإخلاء 22 مستش ــة، أوعزت قوات الاحتلال ب ــة الصحي ــة التحتي ــى مستوى البني عل
قطــاع غزة.47 كذلك، قــام الاحتلال بمحــاولات إضافيــة لترحيل سكان الشمــال إلــى الجنوب عبر منــع المســاعدات الإنســانية والغذائيــة 
من المرور إلــى شمــال القطــاع، مــا أفضــى لخطر المجاعــة الذي يــلوح بالأفــق مــع مرور الأيــام. إن هذا النزوح الهــائل لــلسكان فــي 
ــي أتت كتحصيل  ــاه، والدواء، والت ــغذاء، المي ــاء، ال ــى الكهرب ــق عل ــة تتسم بالتضيي ــانية قاسي ــي ظل ظروف إنس ــى ف قطــاع غزة أت
لــفرض الحصــار.48 بينمــا حذر مكتب الأمم المتحدة لــلشؤون الإنســانية من خطر الإبــادة الجماعيــة كنتيجــة للحصــار الشــامل الذي 
ــلشؤون الإنســانية  فرضتــه قوات الاحتلال علــى قطــاع غزة.49 هذا التفــاقم الشديد فــي الأزمــة الإنســانية دفــع مكتب الأمم المتحدة ل

ــى الأرض”.50  ليصف شمــال غزة “جــهنم عل

أفضــى ذلك، إضافــة إلــى جُملــة الاعتداءات الأخرى إلــى نزوح مــا لا يــقل عن 400 ألف نسمــة من سكان محافظتــي غزة وشمــال 
غزة إلــى الجنوب، حتــى 11 تشرين الثانــي.51 هذا مــا أدى إلــى بــلوغ مــعدلات الكثافــة السكانيّــة فــي الجنوب 6145 شخصــاً لكل 
كيــلومتر مربــع بــعد أن كانت الكثافــة 4531 شخصــاً لكل كيــلومتر مربــع.52 حتــى أثنــاء الهدنــة الإنســانية، بــالكاد تمكن النــازحون 
من الــعودة إلــى منازلــهم ومناطقــهم فــي شمــال غزة بسبب إطلاق النــار من قبل الجيش الإسرائيلــي علــى العــائدين من النــازحين، 
ذلك إضافــة إلــى استخدام آليــات ترهيب عبر إلقــاء منشورات تحمل فــي طياتهــا تــهديدات بمنــع الــعودة إلــى الشمــال.53 عند صياغــة 

هذا المــلخص، وصل عدد النــازحين فــي قطــاع غزة الــى حوالــي 1.8 مــليون، أي 80% من السكان.

39  إذ وصل عدد الشهداء حتى الرابع عشر من كانون الأول ما يزيد عن 18 ألف شهيد، و7780 شخص ما زالوا مفقودين عبر الأنقاض.
 https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1405/Default.aspx 
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42 https://www.conflict-damage.org/ 
43 https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1408/Default.aspx 
44 https://www.pcbs.gov.ps/ 
45 https://www.conflict-damage.org/ 
46 https://twitter.com/hrw/status/1731689503746568334 
47 https://www.emro.who.int/media/news/evacuation-orders-by-israel-to-hospitals-in-northern-gaza-are-a-death-sentence-for-the-sick- 

and-injured.html 
48 https://www.undp.org/arab-states/publications/gaza-war-expected-socio-economic-impacts-state-palestine 
49 https://www.aa.com.tr/en/middle-east/if-there-is-hell-on-earth-it-is-north-of-gaza-un-spokesman/3049812 
50 https://www.aa.com.tr/en/middle-east/if-there-is-hell-on-earth-it-is-north-of-gaza-un-spokesman/3049812 
51 https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4635 
52 https://mas.ps/cached_uploads/download/2023/11/27/gaza-war-brief6-arb-1701078390.pdf 
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6. خلاصة: مخاطر النكبة الديموغرافية

مــع دخول الــعدوان شــهره الثــالث، يُــهدد الاحتلال النــازحين والسُكان فــي محافظــات الجنوب، وبــالتحديد خــانيونس، بــالرحيل إلــى 
ــعدوان، وسوء  ــاً، بسبب ال ــة بتات منطقــة المواصــي، عبر إعلانهــا “منطقــة آمنــة”.54 تُــعتبر هذه المناطــق، بطبيعــة الحــال، غير آمن
الأوضــاع الإنســانية، وعدم قدرة هذه المســاحة الصــغيرة علــى تحمّل الأعداد الكبيرة من النــازحين.55 هذا التوجــه يفُضــي فــقط إلــى 
تــغيرات ديموغرافيـّـة قصريــة كارثيــة غير مسبوقــة؛ فبــلدة المواصــي هــي بــلدة صــغير يبلــغ عرضهــا 1 كيــلومتر علــى خط الســاحل، 
وطولهــا 14 كيــلومتر مربــع، والتــي بالتــأكيد لن تتســع لأفواج النــازحين الجدد من خــانيونس أو النــازحين الذين نزحوا من الشمــال.56 

كمــا لا تتوافر بهــا أي مقومــات إنســانية أو معيشيــة نظراً لكونهــا بالأســاس منطقــة شبــه صحراويــة فــقيرة تنمويــاً.

لا يمكن فصل كل مــا سبــق عن محــاولات دفــع النزوح الداخلــي إلــى الــهجرة الخارجيــة عبر الضــغط الإسرائيلــي )غير الرسمــي( 
ــة المدنيين”.58 قد لا يبدو  ــهدف “حماي ــهجير مؤقت” ب ــى الآن( كـــ “ت ــاً حت ــقبول نازحــي غزة،57 والذي يطرح )نظري ــى مصر ل عل
ــاق، بدأ الاحتلال استخدام  ــي هذا السي ــعدوان. ف ــة ال ــاً، ومنذ بداي ــج تاريخي ــي ظل الترحيل الممنه ــاً ف ــة عشوائي ــار هذه المنطق اختي
أســلوب إضافــي لهندســة الترحيل، عبر تــقسيم القطــاع إلــى “بــلوكات” مُرقمــة، مُرفقــة بنداء لسُكان كلٍ من “البــلوكات” لــلرحيل عنــه 

ــاة عــائلات)هم(”.59  ــة الوحيدة للحفــاظ علــى أمن)هم( وأرواح)هم( وحي ــهدداً سُكانهــا بأنهــا “الوسيل إلــى “بــلوك” آخر مُ

من جهــة ثانيــة فضحت تصريحــات سيــاسيين متطرفين ووثائــق مسربــة من “وزارة الاستخبــارات” الإسرائيليــة نوايــا إسرائيليــة حقيقيــة 
لخلــق الظروف المناسبــة لتــهجير جزء من سكان قطــاع غزة مــا بــعد الــعدوان بشكل دائم إلــى مصر عبر ثلاث مراحل، أولهــا وضــع 
خيــام فــي مصر، وفتــح “ممرات إنســانية”، ومن ثم بنــاء المدن فــي شمــال شبــه صحراء سينــاء.60 بــهذه الرؤيــة للإبــادة الجماعيــة، يــعيد 
التاريــخ تكرار نفســه بتحول الخيــام مرة أخرى لمخيمــات للاجئين تحت مسمــى “مدن” فــي هذه الحالــة، ويتــغير المكون الديموغرافــي 
ــارات  ــاق أوســع، دعت وزيرة الاستخب ــي سي ــا، الذين هم بالغــالب من اللاجئين، مرة أخرى. ف ــهجير سُكانه لقطــاع غزة مرّة أخرى بت
الإسرائيليــة المجتمــع الدولــي لتشجيــع توطين الفــلسطينيين فــي دولــهم بدلاً من التبرع بــالأموال لمشــاريع إعــادة إعمــار قطــاع غزة،61 

ممــا يدحض أي محــاولات إسرائيليــة لتبرير النزوح والتــهجير الحاصــلين تذرعــاً بالمناطــق العازلــة والآمنــة لــلمدنيين.

قد يكون مبكراً التنبؤ بمــا بــعد الــعدوان، إلا أن المؤشرات الاقتصاديــة والتنمويــة الحاليــة، ودون بــلوغ ســقف النكبــة الديموغرافيــة 
التــي لا تزال تــلوح فــي الأفــق، تنُذر بخطر علــى المؤشرات الديموغرافيــة لقطــاع غزة. فمن المتوقــع أن يرتفــع الفــقر إلــى ضــعف 
مستواه الســابق )45%(، كمــا أن مؤشر التنميــة البشريــة )Human Development Index( سيشــهد تراجعــاً قد يــعيد القطــاع 
إلــى أكثر من 16 عامــاً الــى الخــلف.62 هذا إضافــة إلــى الآثــار المتوقعــة علــى البنيــة الصحيــة والتعليميــة والاقتصاديــة علــى إثر 
ــى  ــقدرة عل ــعل بسبب الحصــار وعدم ال ــة الموجودة بالف ــة الاقتصادي ــاقم الظروف الاجتماعي التدمير الواســع للمنشــآت، وجميعهــا تفُ

التعافــي التــام مــا بــعد الاعتداءات الســابقة.

إن حالــة الإبــادة الجماعيــة التــي تحدث من جهــة، والتدمير الممنهــج لجميــع البنــى التحتيــة الحيويــة بمــا تُــفرزه من حاجــة قسريــة 
لــلنزوح من جهــة أخرى، تفُضــي بحالــة واضحــة للتطــهير العرقــي الذي يمُــارس بشكل ممُنهــج ضد المكون الديموغرافــي الفلسطيني، 
مــا يــعكس فــي أوضــح الصيــغ الممكنــة مصطلــح “التحول الديموغرافــي الــقسري”، ومــا هذا الــعدوان إلا تجسيد بشــع لــهذا التوجــه 

التاريخــي لــلمشروع الصهيونــي.

54 https://www.aljazeera.com/news/2023/12/6/how-israel-is-squeezing-1-8-million-palestinians-into-an-airport-sized-area#:~:text=Israel
55 https://www.aljazeera.com/news/2023/12/6/how-israel-is-squeezing-1-8-million-palestinians-into-an-airport-sized-area
56 https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200303_al_mawasi
57 https://www.ft.com/content/75971d8b-e2fd-4275-8747-0bd443673483 
58 https://www.alhurra.com/israel/2023/12/03/
59 https://www.idf.il/ar/
60 https://www.calcalist.co.il/local_news/article/rj2mplngp 
61 https://www.jpost.com/opinion/article-773713 
62 https://www.undp.org/publications/gaza-war-expected-socio-economic-impacts-state-palestine 

https://www.ft.com/content/75971d8b-e2fd-4275-8747-0bd443673483
https://www.alhurra.com/israel/2023/12/03/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%9F
https://www.idf.il/ar/%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a/%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a/swordsofiron-011223-150/
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/rj2mplngp
https://www.jpost.com/opinion/article-773713
https://www.undp.org/publications/gaza-war-expected-socio-economic-impacts-state-palestine
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مؤشرات ديمغرافية رئيسية في فلسطين

عدد السّكّان المُقدر )1000( حتى عام 2030

20232024202520262027202820292030السّنة

54835613574558776014615662986443فلسطين

32573326339534653537361236873762الضّفةّ الغربيةّ

22262287234924122477254426112681قطاع غزّة

المصدر: الجهــاز المركزي للإحصــاء الفلسطينــي، التوقعّــات الدّيموغرافــي التّــي شــاركها الجهــاز مــع معــهد أبحــاث السّياســات الاقتصاديةّ 
ــيّ )ماس( الفلسطين

البطالة بحسب الجنس لفئة الشباب )15-24( للأعوام 2022-2018

 20182019202020212022

ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

31.90%57.00%22.40%42.90%36.60%70.00%34.70%67.10%40%75.20%فلسطين

الضفة 
19.40%39.80%12.40%28.90%23.60%55.00%20.60%52.50%25.70%55.30%الغربية

قطاع 
57.20%87.00%41.90%65%66.30%92.00%62.70%85.60%71.80%92.20%غزة

المصدر: بيانات القوى العاملة لعدة سنوات - الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

نسبة الفلسطينيين من الفقراء بحسب المنطقة، 2017

المنطقة
الفقر المدقعالفقر

الدخلالاستهلاكالدخلالاستهلاك

15.10%5.80%24%13.90%الضفة الغربية

53.90%33.80%67.60%53.00%قطاع غزة

30.30%16.80%41.10%29.20%فلسطين

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. النتائج الرئيسية لمستويات المعيشة في فلسطين 
)الإنفاق والاستهلاك والفقر(، 2017. )رام الله – فلسطين 2018(.


